
ــــان الموســــيقى في ــــف اســــتخدمت الأدي كي
طقوسها الدينية؟
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بين محــرم ومحلــل، وقــع الكثــير مــن الغمــوض والالتبــاس بين الموســيقى بالــدين، فلطالمــا كــانت هــذه
العلاقة محط جدل وتصادم متكرر بين رجال الدين، ما خلق صورة مشوهة عن الدين ونظرته إلى
الفن بشكل عام، ولذلك يعتبر البعض الموسيقى شر شيطاني مطلق، في الجهة المقابلة، حطم آخرون
هـــذه الصـــورة وأدخلـــوا ثقافتهـــا إلى معابـــدهم وطقوســـهم الدينيـــة، وتعـــاملوا معهـــا كجـــزء مكمـــل

لشعائرهم ورحلتهم الروحية، وذلك مع وجود بعض الاختلافات والاعتبارات بين كل ديانة وأخرى.

الدين الإسلامي.. البداية من العصر الأموي

يقــول الإمــام الغــزالي، أحــد أهــم علمــاء المســلمين في القــرن الخــامس الهجــري، بكتــابه “إحيــاء علــوم
الدين”، بأن “من لم يطربه العود وأوتاره، فهو فاسد المزاج ليس له علاج”، ففي الوقت الذي بدأت
به الخلافة الإسلامية بالتوسع والتمدد في العصر الأموى، باتت الموسيقى بمختلف أصولها الهندية
ية نوعًا من التبادلات الثقافية التي احتضنها العرب آنذاك، إلا أن التطور الحقيقي والفارسية والآشور

كان في العصر العباسي.

في هذا الوقت، لم يكتف العرب بسماع الموسيقى وترديد ألحانها وإنما اجتهدوا في تأليفها ودراستها
كـثر في إسـهاماتهم في هـذا الحقـل، ووضعـوا لهـا أسـس وقواعـد ومقامـات والموشحـات، وإذا تعمقنـا أ
سـنجد أنهـم أضـافوا الـوتر الخـامس لآلـة العـود وابتكـروا الربابـة والقـانون والمغـنى واشتهـروا بصـناعة
الأرغن، إلى أن أصبحت الموسيقى والغناء في عهدهم نوعًا من الرقي الطبقي التي كان يتمتع بها البلاط
الحاكم والفئة النخبوية من المجتمع، ولكن هذا لم يمنع عامة الشعب من الاستمتاع بهذا النوع من
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الفن أيضًا.

جدير بالذكر أنهم استفادوا من التراث اليوناني وما خلفته الثقافة الإغريقية من نظريات ومؤلفات،
بالجانب إلى التفاتهم إلى ما قدمته الشعوب الأخرى كالفرس والهند والروم، وذلك إلى أن أصبحوا
مــن مــؤسسي ورواد هــذا المجــال، فلقــد اشتهــرت الكثــير مــن الأســماء بهــذا المجــال ومــن بينهــم أعلام
ياب الذي كان أول من أسس معهدًا إسلامية مهمة مثل الفارابي وابن سينا والشيرازي والكندي وزر
يارته والدراسة فيه ابنة أخت ملك إنجلترا الثالث، دوبانت. ويضاف إلى للموسيقى وتناوب على ز
ذلـك، أسـماء بعـض الشخصـيات النسائيـة الـتي نـالت مجـدها في هـذا الجـانب، مثـل “عريـب” الـتي

كانت عازفة عود و”شارية” مغنية البلاط الحاكم وتلميذة إبراهيم من المهدي.

ترى الصوفية أن الموسيقى وسيلة لتدريب النفس على الكمال الروحاني
والتناغم مع الذات ومن خلالها يمكن لروح المتصوف أن تصل إلى الأصل

السماوي

على الرغم من كثرة الشخصيات البارزة التي اعتنت بالموسيقى إلا أن محمد أبي نصر الفارابي من أشهرها،
فلقد ترك الكثير من المؤلفات مثل كتاب الموسيقى الكبير وكتاب في إحصاء الإيقاع ورسالة في قوانين
صــناعة الشعــراء وكلام في النقلــة وكلام في الموســيقى، وهــي إنتاجــات تــم ترجمتهــا إلى لغــات عــدة ولا
ياته الفلسفية وتصوراته عن أثر الموسيقى وألحانها سيما أن الفارابي أذهل علماء الدول الأجنبية بنظر



على النفس وانفعالاتها.

ومع ذلك بقيت الموسيقى بعيدةً عن الشعائر والعبادات الإسلامية، ولم تظهر بشكل واضح سوى في
عهــد الدولــة العثمانيــة، حين ظهــرت الحركــات الصوفيــة الــتي دمجــت الموســيقى بطقوســها الدينيــة
وأسمتها بـ”الفن الإلهي” أو “الفن السماوي”، إذ ترى الصوفية أن الموسيقى وسيلة لتدريب النفس
علــى الكمــال الروحــاني والتنــاغم مــع الــذات ومــن خلالهــا يمكــن لــروح المتصــوف أن تصــل إلى الأصــل

السماوي على اعتبار أنها الطريقة الأمثل لعلاج أمراض النفس والروح.

اتخذت الموسيقى شكلاً جديدًا وتنوعت بين الأناشيد والابتهالات والموشحات
التي تغنى في المجالس والمحافل الدينية لذكر الله والتهليل والتسبيح باسمه

وصفاته، ومدح النبي، والتي تردد غالبًا في المناسبات الدينية

لم تكـن هـذه المـرة الأولى الـتي تسـتخدم فيهـا الموسـيقى لهـذا الغـرض، ففـي كتـاب “القـانون في الطـب”
لأبي علــي الحسين بــن عبــدالله بــن ســينا، ذُكــرت الموســيقى كعلاج للعديــد مــن الأمــراض النفســية
والعقليــة، وتكــرر ذلــك في رسائــل إخــوان الصــفا، والــتي أشــارت إلى اســتخراج الأطبــاء بعــض الألحــان

واستعمالها في المستشفيات لشفاء الأمراض.

بعد ذلك، اتخذت الموسيقى شكلاً جديدًا وتنوعت بين الأناشيد والابتهالات والموشحات التي تغنى في
المجــالس والمحافــل الدينيــة لــذكر الله والتهليــل والتسبيــح باســمه وصــفاته، ومــدح النــبي، والــتي تــردد
غالبًـا في المناسـبات الدينيـة كشهـر رمضـان والأعيـاد وغيرهـا مـن الاحتفـالات الاجتماعيـة. حيـث تنتـشر
يا، وهي الدول التي أخرجت فرق وأصوات لا تُنسى مثل بشكل واسع في مصر وتونس واليمن وسور

الشيخ سيد النقشبندي وطه الفشني وسلامة حجازي.

الدين المسيحي.. إضفاء جمال ومتعة للمواعيظ الدينية

وصـف القـديس أوغسـطينوس الترانيـم والتراتيـل الموسـيقية ذات مـرة قـائلاً: “صـعدت الموسـيقى إلى
يــز أذني، وتــوغلت الحقيقــة في قلــبي وفــاقمت مشــاعري مــن الــولاء”، مشــيرًا إلى دور الموســيقى في تعز
تجربته الدينية على الرغم أن استخدام الموسيقى للعبادة لم يكن جزءًا من العبادة والتقاليد المسيحية
المبكرة في القرن الرابع، فلقد كان الكهنة ورجال الدين آنذاك حذرين في استخدامها، فقد كان البعض
يعتقــد أنهــا تشتــت الانتبــاه عــن عبــادة الله، بينمــا رأى القســم الآخــر أن اســتخدام الموســيقى الطريقــة

الأمثل لجذب الناس إلى الصلاة.

وذلك من الاعتقاد بأن للموسيقى دور في ملء الفجوات الفكرية والمشاعر العاطفية التي لا تستطيع
يــز هــذه النصــوص والكتابــات الصامتــة أن تصــفها بصــدق وبالتــالي أصــبحت الموســيقى طريقــة لتعز
كثر متعة وجمالاً وتأثيرًا في النفس البشرية، الاحتياجات وذلك عدا عن كونها وسيلة تجعل العبادة أ



وبذلك استطاعت أن توصل رسائلها التوعوية والإرشادية التي تدعو للتوبة والمغفرة والعبادة بكثير
من المتعة والخفة والجمال.

ومنــذ اقتنــاع الكنيســة بأهميــة الموســيقى، ظهــر الغنــاء “الجريجــوري” في القــرن الســادس زمــن البابــا
جريجـوري والـذي يعـرف بأقـدم أنـواع  الموسـيقى في الكنيسـة، والـتي تكـون عبـارة عـن ترتيـل نصـوص
دينية لألحان بسيطة مع إيقاعات محددة، وعادةً ما تؤديها مجموعة تغني في نفس الوقت وذلك

دون الاستعانة بأي آلات موسيقية، وأشهرها “هالولويا” والتي تعني “مدح الرب”.

اتبعت الكنيسة نوع جديد من الموسيقى وهي “الغوسبل” الحديثة، التي
ظهرت في الثلاثينيات على يد الأمريكيين الأفارقة، وعادة ما تعتمد على الجوقة

وصفق اليدين

ــا، أدخلــت الكنيســة الآلات الموســيقية إلى ساحتهــا وبــدأت باســتخدام يبً ـــ قــرون تقر وبعــد ذلــك ب
البيانور والجيتار والأورغان وبالتالي تشكلت لديها فرق موسيقية تعزف وتلحن بالجانب إلى الترتيل
مـع نصـوص الكتـاب المقـدس، ثـم ظهـرت موسـيقى القـداس أو الكـورال الـديني والـتي أصـبحت جـزء

أساسي من الصلاة، وتردد في مناسبة عيد القيامة وعيد الميلاد.

مـع العلـم، أنهـا كـانت في البدايـة تغـنى باللغـة اليونانيـة إلا أنهـا تغـيرت إلى اللاتينيـة وهـي لغـة الكنيسـة
الكاثوليكية في القرن الثالث وظلت هكذا حتى الستينات، مع استثناء بعض الأجزاء التي ظلت تغنى



باليونانيــة، ومــؤخرًا بــات الاحتفــال بالقــداس باللغــات المحليــة. ثــم اتبعــت نــوع جديــد وهــي موســيقى
“الغوسبل” الحديثة، التي ظهرت في الثلاثينيات على يد الأمريكيين الأفارقة، ومن ثم اكتسبت شهرة
كـبيرة في الكنـائس عامـةً وتـم تحويلهـا إلى كـورال تحـت اسـم “هـاي روك غوسـبل”، وعـادة مـا يعتمـد
على الجوقة وصفق اليدين واشتهرت بأنغامها التقليدية التي تمس الروح والمشاعر، كما تم تلوينها

كثر حداثة عبر استخدام الراب وإيقاع فرقة “بلوز” الشهيرة. بإيقاعات أ

الدين اليهودي.. تنوع بحسب الكنيس

يمتــد تــاريخ الموســيقى اليهوديــة الدينيــة إلى العصــور التوراتيــة بحســب بعــض الروايــات، حيــث شهــد
الكُنس والمعابد في ذلك الوقت العديد من الطقوس الدينية التي صاحبتها التراتيل الغنائية والألحان
الموســيقية المتعــددة، لا ســيّما في معبــد القــدس عــام  للميلاد، حيــث كــانت تتألــف أوركســترا المعبــد

العادية من اثنتي عشر أداة، وجوقة المغنّنين من اثني عشر مطربًا من الذكور.

وقــد اســتخدم اليهــود في ذلــك العصر آلات الطبــول والصــنوج والقــرون والأبــواق، ولكــن بعــد تــدمير
الهيكل، منع الحاخامات استخدام الأدوات أثناء الصلاة حدادًا على سقوط الهيكل وهزيمتهم. ومع
بدء تشتتهم وتوزعهم في عدة بلدان، عاد اليهود لاستخدام الموسيقى في صلواتهم التلمودية، الأمر

الذي ما يزال معروفًا حتى يومنا هذا.

وتتنـوع الموسـيقى الدينيـة عنـد اليهـود وفقًـا للكنيـس، فهنـاك كنيـس السـفارديم الـذي يضـمّ المغاربـة
والعـراقيين بموسـيقاهم ذات الطـابع الـشرقيّ، وهنـاك الكنيـس الأشكنـازي الـذي يعتمـد في موسـيقاه
على الألحان الألمانية أوال روسية. عوضًا عن أنّ بعض التجمعات تفضل الموسيقى التقليدية في حين

تستخدم بعضها الآخر الألحان الشعبية الحديثة.
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